
  
  

 اسم مشتق من الذكوة  وهي الجمرة الملتهبة والمراد 
بالذكوات الربوات البيض  الصغيرة المحيطة  بمقام  أمير 

المؤمنين علي بن أبي طالب}عليه السلام{
شبهها لضيائها وتوهجها عند شروق الشمس عليها لما فيها

موضع  قبر علي بن أبي طالب }عليه السلام{
من الدراري المضيئة 

}در النجف{فكأنها جمرات ملتهبة وهي المرتفع من الأرض، 
وهي ثلاثة مرتفعات صغيرة نتوءات  بارزة  في أرض الغري وقد 
سميت الغري باسمها، وكلمة بيض لبروزهاعن الأرض.وفي رواية 
أخرى  رواية  وفي  عبادته  موضع  ا  إنهّه أو  خلوته  موضع  ا  إنهّه
في رواية المفضل عن الإمام الصادق }عليه السلام{قال: 
قلت:يا سيدي فأين يكون دار المهدي ومجمع المؤمنين؟ 
قال:يكون ملكه بالكوفة، ومجلس حكمه جامعها 

مسجد  المسلمين  غنائم  ومقسم  ماله  وبيت 
السهلة وموضع خلوته الذكوات البيض
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إشارة إلى كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة البحث والتطوير
 المرقم 5049 في 2022/8/14 المعطوف على إعمامهم 

المرقم 1887 في 2017/3/6
 تعُدّه مجلة الذكوات البيض مجلة علمية رصينة ومعتمدة للترقيات العلمية. 
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1-أن يتسم البحث بالأصالة والجدّهة والقيمة العلمية والمعرفية الكبيرة وسلامة اللغة ودقة التوثيق. 
2- أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على:  

أـ عنوان البحث باللغة العربية .
ب ـ اسم الباحث باللغة العربي، ودرجته العلمية وشهادته.

ت ـ بريد الباحث الإلكتروني.
ث ـ ملخصان: أحدهما باللغةِ العربية والآخر باللغةِ الإنكليزية.
ج ـ تدرج مفاتيح الكلمات باللغة العربية بعد الملخص العربي.

3-أن يكونَ مطبوعًا على الحاسوب بنظام) office  Word(  2007 أو 2010( وعلى قرص ليزري مدمج )CD( على 
شكل ملف واحد فقط )أي لا يُزَّأ البحث بأكثر من ملف على القرص( وتزُوَّد هيأة التحرير بثلاث نسخ ورقية وتوضع الرسوم أو 

الأشكال، إن وُجِدت، في مكانِها منَ البحثِ، على أن تكونَ صالحةً مِنَ الناحيةِ الفنيَّة للطباعة. 
 .) A4 ( خمس وعشرين صفحة من الحجم )4-أن لا يزيدَ عدد صفحات البحث على )25

APA  5. يلتزم الباحث في ترتيب وتنسيق المصادر على الصغية
بالعملات  يعادلها  ما  أو   ، عراقيّه دينار  ألف  البالغة )75،000( خمسة وسبعين  المحدَّدة  النشر  أُجُور  بدفعِ  الباحث  يلتزم  6-أن 

الأجنبية. 
7-أن يكونَ البحثُ خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّة. 

8-أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 
 أـ اللغة العربية: نوع الخط )Arabic Simplified( وحجم الخط )14( للمتن. 

 ب ـ اللغة الإنكليزية: نوع الخط ) Times New Roman ( عناوين البحث )16(.  والملخصات )12(
 أما فقرات البحث الأخرى؛ فبحجم )14( . 

9-أن تكونَ هوامش البحثِ بالنظام الأكتروني)تعليقات ختامية( في نهاية البحث. بحجم 12. 
10-تكون مسافة الحواشي الجانبية )2.54( سم،والمسافة بين الأسطر )1( . 

11-في حال استعمال برنامج مصحف المدينة للآيات القرآنية يتحمل الباحث ظهور هذه الآيات المباركة بالشكل الصحيح من 
عدمه، لذا يفضّهل النسخ من المصحف الالكتروني المتوافر على شبكة الانترنيت. 

12-يبلَّغ الباحث بقرارِ صلاحيَّة النشر أو عدمها في مدَّةٍ لا تتجاوز شهرين من تاريخ وصولهِ إلى هيأةِ التحرير. 
لةٍ في مدَّةٍ لا تتجاوزُ )15(  13-يلتزمُ الباحث بإجراءِ تعديلات المحكّهمين على بحثهِ وفق التقارير المرسلة إليهِ وموافاةِ المجلة بنسخةٍ مُعدَّ

خمسة عشر يومًا. 
14-لا يحق للباحث المطالبة بمتطلبات البحث كافة بعد مرور سنة من تاريخ النشر. 

15-لاتعاد البحوث الى أصحابها سواء قبُلت أم لم تقُبل. 
16-تكون مصادر البحث وهوامشه في نهاية البحث، مع كتابة معلومات المصدر عندما يرد لأول مرة. 

17-يخضع البحث للتقويم السري من ثلاثة خبراء لبيان صلاحيته للنشر. 
البحث وفق  يثبت موافقة الأستاذ المشرف على  ما  السابقة جلب  الشروط  العليا فضلًا عن  الدراسات  18-يشترط على طلبة 

النموذج المعتمد في المجلة.
19-يحصل الباحث على مستل واحد لبحثه، ونسخة من المجلة، وإذا رغب في الحصول على نسخة أخرى فعليه شراؤها بسعر 

)15( ألف  دينار.
20-تعبر الأبحاث المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها لا عن رأي المجلة. 

21-ترسل البحوث إلى مقر المجلة - دائرة البحوث والدراسات في ديوان الوقف الشيعي بغداد - باب المعظم ( 

 أو البريد الإلكترونيّه:)off reserch@sed.gov.iq( )hus65in@Gmail.com ( بعد دفع الأجور في مقر المجلة 
22-لا تلتزمُ المجلة بنشر البحوث التي تُلُّ بشرطٍ من هذهِ الشروط .

دليل المؤلف ........................................



محتوى العدد )16( المجلد السادس
عنوانات البحوث

الدرس الصوتي في ألفاظ تفسير البسيط للقران الكريم للواحدي )ج5 وج6(
اسم الباحث

م. د. مالك عناد أحمد
صت
18

22
40
56

70
92

116
110

132
144
156

196

184
166

220
232
236

256

268
282
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320
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350

 364
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24
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تحليل النص الفقهي عند الإمامية دراسة مقارنة بين المبسوط والعروة الوثقى

 واقع أهل الكتاب قبل الغزو المغولي لبغداد وموقفهم منه
التحليل النحوي بين الرفض والقبول دراسة وصفية

المحددات الاقتصادية وتأثيرها على السلوك الانجابي في مدينة الشطرة

الأدب المقارن بين المقارنة والتطبيق

أحكام بطاقات الائتمان في الفقه الإسلامي وأثرها
في حماية المستهلك الماليدراسة فقهية مقارنة بالقوانين البنكية الحديثة

اتجاهات مدرسي الاجتماعيات نحو تطبيق التلمذة المعرفية
في عملية التدريس وتحدياته في المدارس المتوسطة في محافظة كربلاء

م. د. ذوالفقار عادل عيسى  

  م. د. حاتم خلف نجم
م.د. رياض عواد سالم

م.د. زمن ماجد طعمه

م.د. عبدالرحمن أحمد عيدان

م.د. محكمات عدنان وهاب 

أ. م.د. فاضل نعمة شلبة

تعزيز التفكير الإبداعي من خلال التصميم الجرافيكي
  م. د. سامر علي عبد الحسنمدخل معاصر لتناول الخط الكوفي 

العلاقات السياسية الهندية، الاندونيسية »1945 – 1967«
استراتيجية كسر أفق التوقع في رواية الحفيدة الأمريكية
الأصول الفلسفية للتربية الإسلامية في ضوء القرآن الكريم

الاستراتيجيات التداولية في المحادثات اليومية دراسة مقارنة
 بين اللهجات العربية المختلفة 

الدور التاريخي لأبي عبد الله الشيعي في قيام الدولة الفاطمية 
)297 ـــ567هـ /909 ـــ 1171م(

أحكام طاعة الابن لوالديه في فقه الاسرة دراسة في أحاديث الاحكام

التجربة الدينية بين الفكر الغربي و الفكر الإسلامي

مَا لهَُ وَجْهَانِ عِندَ العَينيِّه في كِتابهِِ 
المَقَاصِد النَّحْويَّةفي شَرح شَواهدِ شُرُوح الألَفِيَّة

أثر البيئة في صناعة القيم  الكرم في الشعر الجاهلي اختيارا 

الموقف الايراني من البرنامج النووي السوري مقال مراجعة 

 الزينة والاحتشام في المنظور الديني

دور البطاركة في قيام دولة لبنان الكبير 1920
أثر علوم العربية في نشوء الاختلافات الفقهية بين فقهاء

 المذاهب الإسلامية “ دراسة مقارنة”

John Ford`s Tis Pity She`s A Whore as a
strange sample of Baroque drama

م. د. فاطمة جاسم محمد علي
م. د. وجدان كمال نجم
م. م. صبر جسام ناعم

م. د. وسام جميل الحسن   

م. م. أرشد عبود خليفة 

الباحثة:صبيحه حسن عبد
أ.م.د. فاضل  عاشور عبد الكريم
الباحثة: فاطمة صالح خابط  
أ.م. د. حلا كاظم سلومي 

م. د. اَيمن حوري ياسين  

م. م. نور سامي عبيد 

م. م. هديل عبد الخالق عبد الرزاق

م.م حيدر مطر عاتي

م. عبد الخالق محمد عبد 

الباحث: حميد مرهون سالم   

Assist. LecturerAbdu
lhafidAbdululhusein  

الأحوال العامة لتركمان العراق خلال الحرب العالمية الأولى
 )1914-1918( دراسة تاريخية

الباحثة: منال زكي عبد مجهول  

م. م. رحاب كريم عبدمشروعية اعتبار المآل وتأصيل استشراف المستقبل
أ. م. د أحمد رشيد حسين
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الأدب المقارن بين المقارنة والتطبيق

م.د. عبدالرحمن أحمد عيدان
جامعة الفلوجة / كلية التربية
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المستخلص:
الأدب المقُارَن هو علم الانتقال من بلد إلى آخر، من لغة إلي أخرى، ومن شكل تعبيري إلى آخر. وهو فن منهجي 
يبحث عن علاقات التشابه والقرابة والتأثير، كما يسعى للتقريب بين الأدب وبين مجالات التعبير والمعرفة الأخرى، 
وكذلك إلى التقريب بين الظواهر والنصوص الأدبية بعضها وبعض، سواء المتُباعدين منهم وغير المتُباعدين لهذه 
النصوص في الزمان والمكان. ولكن شريطة الانتماء إلى لغات وثقافات مُتعددة من أجل الوصول إلى وصف أكثر 
دقة، ومن أجل فهم وتذوق أفضل لها. عرف الناقد الأمريكي هنري ريماك الأدب المقارن: »الأدب المقارن هو 
دراسة الأدب خلف حدود بلد معين، ودراسة العلاقات بين الأدب من جهة ومناطق أخرى من المعرفة والاعتقاد 
من جهة أخرى، كما أن مصطلح )الأدب المقارن( غير دقيق في مدلوله على المراد، لأن الأدب المقارن منهج 
في الدراسة وليس أدباً إبداعيًا، والصواب أن يقال في المصطلح: )الدراسة المقارنة للدب( أو نحو ذلك من 

المصطلحات، لكن مصطلح )الأدب المقارن( شاع وذاع وراج بين الباحثين لخفته وسهولته.
المقارنة بين آداب أو أدباء مجموعة لغوية واحدة، أو مجموعات لغوية مختلفة،  دراسة التأثيرات الأدبية التي تتعدى 

الحدود اللغوية والجنسية والسياسية. مثال ذلك: دراسة الرومانتيكية في آداب مختلفة.
الكلمات المفتاحية:الأدب ، المقارن ، المدارس ، العالمية ، الصلات

Abstract:
Comparative literature is the science of moving from one country 
to another, from one language to another, and from one form of 
expression to another. It is a systematic art that searches for re-
lationships of similarity, kinship, and influence. It also seeks to 
bring literature closer together with other fields of expression and 
knowledge, as well as to bring literary phenomena and texts closer 
together, whether they are far apart or not, in time and place. But 
on the condition of belonging to multiple languages and cultures 
in order to reach a more accurate description, and in order to un-
derstand and taste it better. The American critic Henry Remack 
defined comparative literature: ”Comparative literature is the 
study of literature beyond the borders of a particular country, and 
the study of the relations between literature on the one hand and 
other areas of knowledge and belief on the other hand.“
Also, the term )comparative literature( is not precise in its mean-
ing, because comparative literature is a method of study and not 
creative literature, and the correct thing to say in the term is: )the 
comparative study of literature( or similar terms, but the term 
)comparative literature( has become widespread and popular. 
Among researchers for its lightness and ease.
Comparison between the literatures or writers of one linguistic 
group, or different linguistic groups. Study literary influences that 
transcend linguistic, gender, and political boundaries. Example: 
studying romanticism in different literatures.
Keywords: literature, comparative, schools, global, connections
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المقدمة:
الأدب المقارن هو العلم الذي يحاول أن يتخطى الحدود القومية ليعرف ما عند الآخرين، ما هو أصيل من آدابهم، 

وما أخذوه عن غيرهم . 
وبتعريف أشمل هو” دراسة الصلات الأدبية ومواطن التلاقي بين الآداب العالمية في ماضيها وحاضرها، ومعرفة 
ما تظهره هذه العلاقات من مظاهر تاريخية والتي تعتبر من المؤشرات الدالة على ظاهرة التأثير والتأثر فيما يتعلق 
بالأجناس والمذاهب الأدبية والتيارات الفكرية أو الأصول العامة والفنية للدب، وبالتالي دراسة المظاهر الأدبية 
المتعلقة بالموضوعات، والمواقف، والشخصيات التي تعالج وتحاكي الأدب، ومن ثم دراسة الصلات والروابط 
الحضارية التي تربط الشعوب والأمم تاريخياً، وفكرياً، وجغرافياً، واجتماعياً من خلال ما يعكسه الأدب عن أحوال 

تلك الشعوب والأمم”. )1(
وهو فرع من فروع المعرفة يتناول المقارنة بين أدبين أو أكثر ينتمي كل منهما إلى أمة أو قومية غير الأمة أو القومية 
التي ينتمي إليها الأدب الآخر، وفي العادة إلى لغة غير اللغة التي ينتمي إليها أيضًا، وهذه المقارنة قد تكون بين 
عنصر واحد أو أكثر من عناصر أدب قوميٍّه ما ونظيره في غيره من الآداب القومية الأخرى، وذلك بغية الوقوف 
على مناطق التشابه ومناطق الاختلاف بين الآداب ومعرفة العوامل المسؤولة عن ذلك، كذلك فهذه المقارنة قد 
يكون هدفها كشف الصلات التي بينها، وإبراز تأثير أحدها في غيره من الآداب،  وقد يكون هدفها الموازنة الفنية 

أو المضمونة بينهما.)2(
الفصل الأول : نشأة الأدب المقارن

تعود نشأة الأدب إلى القرن التاسع عشر الميلادي ، و يرى العديد من الدارسين انه بالرغم من المحاولات المقارنية 
العديدة بين الآداب في السابق إلا أن ملامح هذا العلم بمدلولاته الحالية )الحديثة ( ، لم تظهر إلا في سنة 1827 في 
فرنسا ، و ذلك حين بدأ المقارني الفرنسي »آبيل فيلمان« الذي كان أول من استخدم مصطلح » الأدب المقارن 
» وإليه يعود وضع الأسس الأولى لهذا الفرع المعرفي الأدبي، يقوم بإلقاء محاضرات في جامعة السربون حول علاقات 
الأدب الفرنسي بالآداب الأوروبية متناولا فيها التأثيرات المتبادلة بين الأدب الفرنسي والأدب الإنجليزي ، وتأثير 
الأدب الفرنسي في إيطاليا في القرن الثامن عشر، و كان هدفه من وراء ذلك تقديم صورة عن ما تلقته الروح الفرنسية 

من الآداب الأجنبية ، وما أعطته لها من أجل كتابة تاريخ أدب شامل لفرنسا.)3( 
يرجع بعض الباحثين في الدراسات الأدبية المقارنة و تاريخها بوادر نشأة الأدب المقارن إلى القرن التاسع الميلادي و 
هنالك من يرجعها الى تواريخ سابقة ، و غيرهم إلى تواريخ لاحقة ،  و لكن المنطق يقتضي منا أن لا نقف كثيرا عند 
هذه الاختلافات .و الواقع أننا لو أخذنا نبحث عن بداءات كل علم من خلال التلميحات الغامضة القديمة له 
لوجدنا أن جميع العلوم قديمة جدا ، لأن أصولها المبدئية موجودة في التجربة الإنسانية و الحاجة الإنسانية إلى العلم، 

و لكن ما نحن بصدده الآن هو تتبع النشأة الأولى للدب المقارن بوصفه علما حديثا .)4( 
و يرى الدكتور غنيمي هلال ، أن الأدب المقارن قد نشأ في القارة الأوروبية ،«حيث اكتمل مفهومه ، و تشعبت 
أنواع البحث فيه ، و صارت له أهمية بين علوم الأدب لا تقل عن أهمية النقد الحديث ، بل أصبحت نتائج بحوثه 

عماد الأدب و النقد معاً .)5( 
ويرجح الكثيرون سبب نشأة و ظهور الأدب المقارن في القارة الأوروبية ، و في القرن التاسع عشر بالتحديد إلى 
الدراسات المتعددة في مجال المقارنة بين الآداب الأوروبية و دراسة العلاقات المتبادلة فيما بينها التي ظهرت في القرن 
الثامن عشر و التي كانت بمثابة إرهاصات لظهوره ، والتي يعود سببها هي كذلك إلى عدة عوامل ، نذكر منها على 

سبيل المثال )6(:
1- ظهور مناداة لرؤية عالمية في مجال الثقافة و الأدب عند بعض المفكرين الأوروبيين أمثال فولتير و روسو و ديدرو 
و غوتة ، و ظهور اعتقاد بأن الآداب الأوروبية هي حصيلة تفاعلات مشتركة عميقة ، و أن الإبداع الأدبي هو تجربة 
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مشتركة غير مقصورة على أدب دون آخر 
2- تطور الاتجاه الرومانسي في الأدب و طرحه لتصور يقضي بكون الأدب هو اتجاه إنساني شامل يعنى بالتجربة 

الإنسانية أينما كانت ، و يتجاوز حدود الأمم و اللغات .
3- اتساع الأفق الأدبي عند الكثير من الباحثين نتيجة لازدياد الصلات الثقافية بين الشعوب الأوروبية و اطلاعهم 

و معرفتهم بأدب بعضهم البعض ، اما عن طريق الترجمات أو عن طريق المعرفة المباشرة للغات الأجنبية.
4- نشأة فروع معرفية جديدة تعتمد على المقارنة مثل : علم الميثولوجية المقارن ، و علم التشريع المقارن ، و علم 

اللغة المقارن .
   Edgar Quienet 5- المطالبة الملحة للعديد من الباحثين الأدبيين ، و على رأسهم الفرنسي  ادغار كينيه

بضرورة إياد علم أدبي مقارن.
أما الأسباب التي أدت لظهور الأدب المقارن في فرنسا قبل غيرها من الدول الأوروبية الأخرى فيرجع ـ حسب 
أغلب الدارسين ـ  لعدة عوامل كانت مواتية في تلك الفترة في فرنسا ؛ منها الثقافية ، و الاجتماعية ، و السياسية، 

و التي من أهمها )7(: 
أولًا: أن المناخ الثقافي الفرنسي كان مستعدا منذ العصر الكلاسيكي لممارسة البحث الأدبي المعمق في 
تلك الفترة لاسيما بعد أن تعاقب على فرنسا حكام اهتموا بالعلم و الثقافة وعملوا على جعل فرنسا مركز 

إشعاع ثقافي في أوروبا.
ثانيا : تنبه الفرنسيين قبل غيرهم من الأوروبيين إلى قيمة التراث المشترك بينهم وبين المناطق الأوروبية ألأخرى ، مما 

كان سببا في نشأة أساس فكرة الأدب المقارن.
ثالثا : الرغبة الشديدة للفرنسيين في استرجاع مكانة فرنسا الثقافية الماضية ،من خلال بسط السيطرة الثقافية على 

المستعمرات الفرنسية في البلدان الإفريقية.
الفصل الثاني : مدارس الأدب المقارن

أولاً : المدرسة الفرنسية  
تعتبر المدرسة الفرنسية التقليدية هي أول اتجاه ظهر في الأدب المقارن ، و كان ذلك في أوائل القرن التاسع عشر 
واستمرت سيطرتها كاتجاه وحيد في الأدب المقارن إلى غاية أواسط القرن العشرين ، أي قرابة القرن من الزمان تقريبا 
، حيث ظهرت اتجاهات أخرى نازعها هذا التفرد، وقد قامت هذه المدرسة على المنهج التاريخي )وهو المنهج الذي 
يقوم بإحياء الاحداث التي حصلت في الزمن الماضي من خلال جمع البيانات المطلوبة وتحليلها والتأكد منها(  ، و 
لذلك تسمى بالمدرسة التاريخية، و يعرف فرانسوا غويار)هو اديب ومؤلف فرنسي في مجال الادب المقارن( أحد أهم 

أعلامها الأدب المقارن على أنه :  » تاريخ العــلاقات الأدبية الدولية« . 
 أو هو:» العلم الذي يؤرخ للعلاقات الخارجية بين الآداب« )8(. 

 و تقوم دراستها على استقصاء )بمعنى تتبّهع( ظواهر عملية التأثير و التأثر بين الآداب القومية المختلفة و رصد 
الظروف الخارجية التي تحيط بكل من الأديب أو بالعمل الأدبي سواء ؛ التاريخية أو السياسية أو الاجتماعية أو 

الاقتصادية أو الفكرية أو الروحية و التي تسهم في حدوث ذلك التأثير .
و لقد وضعت هذه المدرسة شروطا صارمة للدراسة المقارنة ، فلكي تدخل أي دراسة من الدراسات تحت مجال 

الأدب المقارن لا بد من توافر الشروط الآتية )9( : 
أولاً: أن تكون الدراسة بين أدبين قوميين أو أكثر ، و لا تكون إلا في مجال الأدب ، أي أن الدراسة التي تقبل كدراسة 
تدخل تحت مجال الأدب المقارن ، هي تلك التي تقارن بين الأعمال الأدبية فقط ، فتكون بين عملين )أدبيين ( أو 
أكثر ، بشرط توافر الاختلاف في القومية بين هذه الآداب ، و معيار القومية عند هذه المدرسة هو: )اللغة ( ، فلا 
تجوز المقارنة بين عملين أدبيين كتبا بلغة واحدة مهما كان الاختلاف العرقي أو الجغرافي أو أي اختلاف آخر ،لأن 
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هذه المدرسة تعتبر أنهما من قومية واحدة و المقارنة بينهما هي من قبيل الموازنة و مجالها هو : النقد الأدبي، و ليس 
الأدب المقارن . 

و بناء على هذا فلا يوز ـ حسب هذه المدرسة ـ أن نقارن بين عمل أدبي  لغوستاف فلوبير ، أوغي دو موباسان 
الفرنسيين ، مع عمل أدبي كتب باللغة الفرنسية لمحمد ديب، أو كاتب ياسين ، أو مالك حداد ، أو آسيا جبار أو 
غيرهم من الكتاب الجزائريين الذين يكتبون باللغة الفرنسية ، لأنهم من القومية نفسها أي )الفرنسية( )هنا يقصد ان 

كتابة العمل الادبي كانت باللغة الفرنسية، وبالتالي لا تجوز عندهم المقارنة لأن اللغة واحدة (.
ثانياً : أن يتوفر الـرابط التاريخي)ويثصد به من علاقات وتبادل مصالح عبر التاريخ( بين العملين الأدبيين ، بمعنى أن 
عملية المقارنة في إطار الأدب المقارن لا تكون إلا بين عملين أدبيين أو أكثر ثبت تاريخيا أن أحدهما قد تأثر بالآخر. 
فلا يوز حسب هذا المفهوم مقارنة الأعمال الأدبية حتى و أن كانت تنتسب لقوميات مختلفة   و كتبت بلغات 
مختلفة و كانت متشابهة ، ما لم يتوفر الرابط التاريخي بينها ، الذي يعد الأهم    و الجوهري و لا تتم الدراسة في إطار 

الأدب المقارن إلا بتوفره .
ثالثاً : أن يكون المؤثر أدباً موجباً و المتأثر أدباً سالباً ، إن المدرسة الفرنسية التقليدية قسمت آداب و ثقافات 
العالم إلى قسمين ؛ قسم موجب و قسم سالب ، و ربطت عملية التأثير و التأثر بحالة الاستعمار، و علاقة الدول 
المستعمِرة بالدول المستعمَرة ، فترى أن أداب و ثقافة الدول المستعمرة هي دائما الأقوى وهي دائماً المؤثرة وعلى 
ذلك يكون أدبها موجباً  ، و أن أدب و ثقافة الدول المستعمَرة هي الضعيفة ، و بالتالي فهي المتأثرة دائماً ، و عليه 
فقد اعتبرت أن ثقافات و آداب أوروبا الغربية هي الموجبة وبالتالي هي المؤثرة دائما لأنها هي القوية وهي التي تمثل 
الحضارة ،أما باقي ثقافات وآداب العالم الآخرى ، و خصوصا العربية و الإفريقية فهي تتأثر فقط باعتبارها ضعيفة 
ولا تمتلك ما تقدمه للآداب القومية الأخرى .إنّه من يمعن النظر في الأسس والشروط التي وضعتها المدرسة الفرنسية 
التقليدية للدراسة المقارنة يلمس بكل وضوح طغيان و تقدم البعد الإيديولوجي فيها عن البعد الأكاديمي العلمي 
، لأن تقسيم الآداب و الثقافات العالمية إلى موجبة و سالبة ، و ربطها بعملية الاستعمار، أي : )ثقافة و أدب 
الدول المستعمرة موجبة، و ثقافة و أدب الدول المستعمَرة سالبة ( )10(، و جعل الآداب و الثقافات الأوروبية 
ـ و طبعا على رأسها الثقافة و الأدب الفرنسيين ـ هي الموجبة باعتبارها المستعمرة المالكة للدب الراقي و الناقلة 
للحضارة . و الثقافات و الآداب العربية و الإفريقية و الأسيوية هي السالبة لأنها ثقافة و آداب الدول التي ترزح 
تحت الاستعمار و لا تملك ما تقدمه للآداب القومية الأخرى ، و كذلك ما يتعلق بربط القومية بعنصر اللغة فقط 
و إهمال كل العناصر الأساسية و الجوهرية الأخرى المشكلة للقومية و التي تعتبر أكثر أهمية من عنصر اللغة ، ليس 
له مبرر و لم يبن على أي أساس علمي  و إنما بني على أساس آيديولوجي بحت الغرض الأساس منه هو ترسيخ 
الاستعمار الفكري الأوروبي عموماً و الفرنسي خصوصاً ، و كذلك خدمة النزعة »المركزية الأوروبية، وهي تلك 
النزعة الأيديولوجية التوسعيّهة المتعالية ، التي تدم مساعي الهيمنة الثقافية الأوروبية و التي شكلت مكونا هاما من 

مكونات العقلية الاستعمارية الأوروبية في تلك الحقبة التي نشأت فيها المدرسة الفرنسية التقليدية )11(. 
هذا الأساس والطرح غير العلمي )الأيديولوجي ( بالذات هو الذي عرض هذه المدرسة للانتقادات الكثيرة من 
الفرنسيين أنفسهم قبل غيرهم  و الذين كان على رأسهم المقارني الفرنسي ) رينييه إيتامبل( )وهو يعتبر من اعلام 
المدرسة الفرنسية في الادب المقارن والذي كان اقل تشدداً ممن سبقوه ( الذي رفض و انتقد بشدة هذه الأسس  
و المبادئ التي قامت عليها المدرسة الفرنسية التقليدية ، و هو ذات السبب الذي جعل جيلاً جديداً من المقارنيين 
الفرنسيين ينشقون عن تلك الأفكار التي تبنتها هذه المدرسة ويبتعدون عن تلك المبادئ   و الأسس ) الأيديولوجية( 

التي قامت عليها  أمثال : برونيل، ، و بيشوا ، و روسو.)12(
المدرسة الأمريكية

لم تلتفت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأدب المقارن إلا في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر ، و يمكن القول 



137

فصلية مُحَكَمة تعُنى بالبحوث والدراسات العلمية والإنسانية والفكرية  
العدد )16( السنة الثالثة ربيع الأول 1446 هـ أيلول 2025 م

ة  
كري

والف
ية 

سان
والإن

ية 
علم

ت ال
اسا

لدر
ث وا

حو
 بالب

عُنى
مة ت

كَ محَ
ية 

صل
ف

الله 

ه 
الل

اكبر 

بر 
اك

أن إرهاصات ظهور الاتجاه الأمريكي في الأدب المقارن ، أو ما يسمى بالمدرسة الأمريكية يعود لسنة 1958 ، حين 
ألقى الناقد الأمريكي ) رينيه ويلك ( (وهو نااقد ادبي مقارني  امريكي من اصول جيكوسلوفاكية لديه كتاب مفاهيم 
نقدية(   محاضرته التاريخية بعنوان :) أزمة الأدب المقارن ( في المؤتمر الثاني للرابطة الدولية للدب المقارن الذي انعقد 
في » جامعة تشابل هيــل« الأمريكية ، و التي وجّهـه من خلالها نقدا لا مثيل له في حدته للمدرسة الفرنسية التقليدية 

في الأدب المقارن ، محاولا من خلاله نسف كل أسسها و مرتكزاتها )13(. 
 و كان البداية في رسم التوجه الذي سارت عليه المدرسة الأمريكية بعد ذلك وسار عليه روادها  و بالتحديد رائدها؛ 
المقارني  :) هنري ريماك ( )وهو ناقد امريكي صاحب كتاب الادب المقارن – المنهج والمنظور – ترجمه الى العربية 
د. فؤاد عبدالمطلب(  ، الذي استطاع أن يؤسس المبادئ و المرتكزات التي قامت عليها المدرسة الأمريكية و ذلك 

بإعطائه مفهوما جديدا للدب المقارن يختلف اختلافا كبيرا عن المفهوم الفرنسي التقليدي لهذا العلم .)14(
و يمكن القول أن أهم ما ميز اتجاه المدرسة الأمريكية في الأدب المقارن ، هو رفضها لكل ما جاءت به المدرسة 
الفرنسية التقليدية ، نظريا كان أو تطبيقيا ، و جعلت للدب المقارن مفهوما جديدا  و دعت إلى أسس جديدة 

تحكم الدراسة المقارنة تتمثل في)15(: 
1- ضرورة دراسة الظاهرة الأدبية في شموليتها دون مراعاة للحواجز السياسية واللسانية حيث يتعلق الأمر بدراسة 

التاريخ والأعمال الأدبية من وجهة نظر دولية.
2- الدعوة إلى تطبيق منهج نقدي في الأدب المقارن، و التخلي عن المنهج القائم على حصر ما تنطوي عليه 

الأعمال الأدبية من مؤثرات أجنبية، وما مارسته على الأعمال الأدبية الأجنبية من تأثير. 
3- الدعوة إلى جعل الدراسات المقارنة تدرس العلاقات القائمة بين الآداب من ناحية و بين مجالات المعرفة 

الأخرى ؛ كالفنون ، و الفلسفة ، و التاريخ ،و العلوم الاجتماعية ...الخ.
و يبدو أن هروب المقارنيين الأمريكيين من المفاهيم و المبادئ الفرنسية في الأدب المقارن ورفضهم لمنهجيتها الصارمة 
في الدراسة المقارنة ، و ابتداعهم لمفهوم جديد لهذا العلم يخالف المفهوم الذي قامت عليه ، هو هروب و رفض 
منطقي ؛ فالكثير من المبادئ و الشروط التي وضعتها المدرسة الفرنسية التقليدية في الأدب المقارن لا تستند للعلمية 

و إنما بني أكثرها على منطلقات قومية آيدولوجية )16(. 
و من أهم الانتقادات التي وجهتها المدرسة الأمريكية للمدرسة الفرنسية التقليدية في هذا الشأن هي)17(: 

1- تقسيم المدرسة الفرنسية التقليدية لآداب و ثقافات العالم إلى موجبة ، و أخرى سالبة و اعتبار أن آداب العالم 
كلها ، إما منبثقة عن أو منصبة في بحر الآداب الأوروبية.

2- افتقاد المدرسة الفرنسية التقليدية لتحديد موضوع الأدب المقارن ، و مناهجه بدقة.
3- تغليب العناصر القومية على العمل الأدبي في الدراسة المقارنة .

4- المبالغة في إثبات عملية التأثير و التأثر .
5- النظر إلى الأدب كجزء من معركة الحصول على مزايا ثقافية ، أو كسلعة من سلع التجارة الخارجية  .

و لكن وبالرغم من منطقية هذا الرفض و وجاهة هذه الانتقادات التي وجهتها المدرسة الأمريكية لنظيرتها الفرنسية 
، و جعلتها حجة و سببا لرفض المفاهيم و المنهجية التي تبنتها هذه الأخيرة ، إلا أنه في واقع الأمر فهنالك أسباب 
أخرى خفية و جوهرية جدا تنطوي على صراع قومي أيديولوجي ، لم تعلنها صراحة المدرسة الأمريكية ، و هي 

المتمثلة في الآتي)18( : 
أولا : إن الدراسة التاريخية التي تتبناها المدرسة الفرنسية في الأدب المقارن لا تتلاءم ـ مطلقا ـ مع طبيعة الولايات 
المتحدة الأمريكية ، نظرا لحداثة تاريخ هذه الأخيرة ، و لكونها لا تملك تاريخا أدبيا يضاهي التاريخ الأدبي الأوروبي 

عامة و الفرنسي خاصة .
ثانيا : إن شرط اللغة الذي وضعته المدرسة الفرنسية ، و جعلته إجباريا في أي دراسة مقارنة وربطته بالقومية ، هو 
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شرط لا يتماشى كذلك و طبيعة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر دولة لا تملك لغة رسمية، من جهة ، و مجتمعها 
مشكل من العديد من القوميات و الأعراق ، من جهة ثانية  وهو ما يعني أن كل الأعمال الأدبية 

التي ستنتج في أمريكا بأي لغة من لغات قومياتها  ستنسب إلى أدب غير الأدب الأمريكي ، بحيث أنه حتى و إن 
كتب بالإنجليزية ، مثلا، و هي التي تعد اللغة الوطنية ـ واقعيا ـ فقد يدخل حسب شرط اللغة الفرنسي تحت الأدب 
الانجليزي ، بحيث لا يمكن مقارنته بأي عمل أدبي انجليزي ، و إن حدث ذلك فإن تلك الدراسة لا تعد دراسة 
مقارنة و لا تدخل تحت مجال الأدب المقارن ، و إنما هي من قبيل الموازنات و تدخل في مجال النقد الأدبي ، و هذا 
ما سينسحب على كل أدب مكتوب بأي لغة قومية من اللغات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية كالإسبانية   

و الصينية ، و الفرنسية ...الخ  .
ثالثا: إن التقسيم الثنائي للدب الذي فرضته المدرسة الفرنسية ، وربطت من خلاله إيابية وسلبية العمل الأدبي 
بعامل الاستعمار هو مبدأ لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية  باعتبار أن الأدب الموجب و الراقي 
هو أدب الدول المستعمرة ، و الأدب السالب هو أدب الدول المستعمرة ، و أدب الولايات المتحدة الأمريكية 

بموجب هذا المبدأ لن يكون في الريادة .
و بناء على هذه الأسباب يبدو أن من النقاد و المقارنيين الأمريكيين قد أدركوا أن الأسس التي وضعتها المدرسة 
الفرنسية التقليدية و المنهجية التي اعتمدتها في الدراسة المقارنة ، تعتبر عامل إقصاء للولايات المتحدة الأمريكية 
في ميدان علم الأدب المقارن ، فالتسليم بما جاءت به هذه المدرسة في هذا العلم سيجعل من الولايات المتحدة 
الأمريكية دولة تابعة لا متبوعة ، و لذلك حاولوا ان ينسفوا كل المرتكزات و المبادئ التي قامت عليها المدرسة 

الفرنسية التقليدية ، و من أهمها المرتكز التاريخي و القومي  و اللساني )19(.
المدرسة الروسية أو السلافية

يعتبر الاتجاه الروسي أو السلافي أو ما يسمى بالمدرسة الروسية أو السلافية ، و التي ظهرت في روسيا و بلدان 
أوروبا الشرقية الاشتراكية ، إحدى المدارس المهمة في الأدب المقارن ، و هي مدرسة  مبنية على أساس آيدولوجي 
كونها مدرسة ولدت من رحم الفلسفة الماركسية، و هي تلك الفلسفة المادية الديالكتيكية التاريخية الأيديولوجية ، 

التي ترفض بشدة الفلسفة الوضعية و تعتبرها فلسفة بورجوازية )20(.    
و تملك نظرة شمولية للكون وللمجتمع وللثقافة والأدب وتؤمن بأن هناك علاقة جدلية بين القاعدة المادية أو 
البناء التحتي للمجتمع، وبين البناء الفوقي الذي تشكّهل الثقافة والأدب أهم مكوناته. وفي نظرتها إلى العلاقة بين 
البناء التحتي والبناء الفوقي، أي بين المجتمع والثقافة، ترجّهح النظرية الماركسية كفّهة الطرف الأول، أي البناء التحتي 
والمجتمع، وترى فيه الطرف الرئيس في المعادلة الجدلية. فالوجود المادي يحدد الوعي الاجتماعي، والبناء التحتي 

يتحكم في البناء الفوقي، أي في الثقافة والأدب، ويوجه مسارهما.)21( 
فالمدرسة الروسية أو السلافية في الأدب المقارن المبنية على هذه الفلسفة هي مدرسة  لها نسق ثقافي يختلف 
عن مفاهيم المدرستين السابقتين ؛ الفرنسية و الأمريكية ، في مفهومهما للدب المقارن، وكذلك في الميادين 

التي تدخل في مجاله .
فبالرغم من أن هذه الأخيرة تلتقي مع المدرسة الفرنسية في النزوع  إلى استخدام المنهج التاريخي في الدراسات 

المقارنة  ، إلا أن أهداف و نتائج كل منهما ليست واحدة في ذلك ، فالمدرسة الفرنسية تستعين بالمنهج التاريخي 
لإثبات عملية التأثير و التأثر بين الآداب بمعزل عن القوانين المتحكمة في تطوره، بينما الماركسيون 

يستخدمون المنهج التاريخي لإثبات دور المجتمع والصراع  الطبقي في تشكيل الأدب وظهور أجناسه 
فإذا تشابهت عندهم الظروف الاجتماعية في عدد من البلدان،  سيؤدي ذلك التشابه الاجتماعي إلى 

ظهور أدب متشابه، ومن هنا أصبحت الدراسات الأدبية المقارنة موجهة كغيرها من المجالات المعرفية  
لإثبات مدى تحكم الظروف الاجتماعية، وتأثيرها )22(. 
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 و يمكن القول بأن أهم ما نادت إليه هذه المدرسة ، من خلال رصد أفكار و نظريات منظريها  فيما يتعلق 
بالدراسات المقارنة يتجلى في الآتي )23( :

1- ضرورة الاهتمام بالصراع الطبقي والصراع الآيديولوجي باعتباره المؤثر الأكبر في عملية استقبال أي مجتمع من 
المجتمعات للموضوعات الأجنبية.

2- الدعوة إلى دراسة التشابهات و الاختلافات النمطية و الابتعاد عن تقاليد المدرسة الفرنسية في مفهومها للتأثير 
و التأثر .

3- ربط الثقافي و التاريخي و الجمالي  بنظام روحي لكل شعب ، وعدم إهمال الفروق القومية بين الثقافات والنظر 
إليها بكل موضوعية.

4- تجنب الأحكام المسبقة على أي ثقافة إلا بعد دراسة تطوراتها وعلاقاتها بغيرها من الثقافات في تطورها التاريخي.
5- ضرورة ربط المقارنة الأدبية بالمكون الاجتماعي للدب .

ومن خلال استقصاء البذور التاريخية لهذه المدرسة، و رصد الملابسات التاريخية و السياسية و الفكرية لظهورها ، 
ابتداء من موقف الرفض التام لعلم الأدب المقارن من طرف أوروبا الشرقية عامة و الروس خاصة و منعه أصلا في 
روسيا طوال المرحلتين اللينينية والستالينية باعتباره ـ حسب الآيديولوجيا الروسية ـ  آلية برجوازية من آليات الاستعمار 
الثقافي الرأسمالي ،  إلى الانتقادات التي وجهها بعض الدارسون الروس للعديد من المؤتمرات و الندوات العالمية 
للدب المقارن كالمؤتمر الخاص الذي انعقد في موسكو سنة 1960 ، الذي اتهمت بعض أعماله من طرفهم بأنها 
ذات نزعة عالمية جاهلة بالعناصر التاريخية و الاجتماعية في الأدب و معادية للآداب القومية ، و خادمة للمصالح 
الأمريكية ، و كذلك الانتقادات و الاتهامات نفسها التي وجهت لندوة بودابيست بالمجر سنة 1962 )24(.
 بالإضافة إلى النداءات المتكررة من طرف بعض المقارنيين الأوربيين الشرقيين في مختلف المؤتمرات خلال فترة 
الستينيات لغرض تحديد مفهوم اشتراكي للدب المقارن يتلاءم مع رؤيتهم الاجتماعية ، و ضرورة صياغة 
أسس مشتركة يقوم عليها الأدب المقارن الماركسي يمكننا الوقوف على قناعة تامة بأنها نتاج أصيل للصراع 

الأيديولوجي الدولي .
الفصل الثالث : التأثر والتأثير في الأدب المقارن

الأدب المقارن هو، كما وضحنا من قبل، فرع من فروع المعرفة، يتناول المقارنة بين أدبين أو أكثر، ينتمي كل منهما 
إلى أمة أو قومية غير الأمة أو القومية التي ينتمي إليها الأدب الآخر، وفي العادة إلى لغة غير اللغة التي ينتمي إليها 
أيضًا، وهذه المقارنة قد تكون بين عنصر واحد أو أكثر من عناصر أدب قومي ما ونظيره في غيره من الآداب القومية 

الأخرى بـغُْية الوقوف على مناطق التشابه ومناطق الاختلاف بين الآداب ومعرفة العوامل المسؤولة عن ذلك . 
هذه المقارنة قد يكون هدفها كشف الصلات التي بينها، وإبراز تأثير أحدها في غيره من الآداب، وقد يكون هدفها 
الموازنة الفنية أو المضمونية بينهما، وقد يكون هدفها معرفة الصورة التي ارتسمت في ذهن أمة من الأمم عن أمة 

أخرى من خلال أدبها، وقد يكون هدفها هو تتبع نزعة أو تيار ما عبر عدة آداب)25( .
أما تأكيد بعض الدارسين المقارنين أن الأدب المقارن لا يدخل ضمن البحوث المقارنة تلك الدراسات التي تجري 
بين نتاجين أدبيين من قوميتين مختلفتين لا توجد بينهما صلة تاريخية أو ثقافية؛ إذ يب في رأيهم أن يكون ظاهرها 
لدى من يقوم بالمقارنة أن الأدب القومي واقع تحت تأثير أدب أجنبي واستفاد منه وانتهج بعض أساليبه وجوانبه 
الفنية، وأن يثبت كيفية التقاء هذين الأدبين وزمن التقائها ونوعية تأثير أحدهما في الآخر، وتأكيدهم كذلك أن أهمية 

الأدب المقارن 
لا تقف عند دراسة التيارات الفكرية والأجناس الأدبية والقضايا الإنسانية في الفن، بل لا بد له أن يكشف عن 

جوانب تأثر الكتاب في الأدب القومي بالآداب العالمية )26(. 
هذا التأكيد هو تأكيد في غير محله؛ إذ الأدب المقارن لا ينحصر في دراسة التأثير والتأثر بين الآداب المختلفة كما 
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قلنا، وإن كانت بعض مدارسه تشترط ذلك، وهي المدرسة الفرنسية ومن يلفون لفها.
ذلك أن دراسة التأثير والتأثر بين مختلف الآداب إنما يمثل جانبًا واحدًا من جوانب بحوث الأدب المقارن كما 
أوضحنا، وفي هذه الحالة فإن الأدب المقارن، كما يوضح المقارنون الذين يشترطون وجود تأثير وتأثر، يدرس مواطن 
التلاقي بين الآداب في لغاتها المختلفة، وصلاتها الكثيرة المعقدة، في حاضرها أو في ماضيها، وما لهذه الصلات 
التاريخية من تأثير أو تأثر)27(، وأياًّ كانت مظاهر ذلك التأثير أو التأثر، وسواء تعلقت بالأصول الفنية العامة 
للجناس والمذاهب الأدبية أو التيارات الفكرية، أو اتصلت بطبيعة الموضوعات والمواقف والأشخاص التي تعالج أو 
تحاكي في الأدب، أو كانت تمس مسائل الصياغة الفنية والأفكار الجزئية في العمل الأدبي، أو كانت خاصة بصور 
البلاد المختلفة كما تنعكس في آداب الأمم الأخرى بوصفها صلات فنية تربط ما بين الشعوب والدول بروابط 
إنسانية تتلف باختلاف الصور والكتاب، ثم ما يمتُّ إلى ذلك بصلة من عوامل التأثير والتأثر في أدب الرحالة من 

الكتاب.)28( 
ويشمل التأثير والتأثر كثيراً من الموضوعات الأدبية ، فقد يتعلق بأديب من الأدباء، وقد يتعلق بموضوع أدبي، وقد 
يتعلق بأسلوب لغوي، وقد يتعلق بشكل فني، وقد يتعلق باتجاه فكري، وقد يتعلق بجنس من الأجناس الأدبية، وقد 

يتعلق بقواعد تص هذا الجنس أو ذاك، وقد يتعلق بالصور الفنية، وقد يتعلق بنموذج أو شخصية أدبية...إلخ .
ويتناول الباحثون في الأدب المقارن هذا الموضوع الأدبي أو ذاك فيتابعون انتقاله من أدب إلى آخرَ محاولين معرفة 
الطريق التي سلكها في رحلة الانتقال، والعوامل المسؤولة عن ذلك الانتقال، ومسجلين ما يطرأ عليه من تحويرات 

أو تعديلات أثناء تلك الرحلة.
ومع هذا يشير الباحثون في الأدب المقارن إلى أن هناك موضوعات تقليدية غاب أصلها الأدبي في غياهب الزمن، 
فلم نعد نعلم عن انتقالها من هذا الأدب إلى ذاك شيئًا، وذلك مثل أسطورة خاتم سليمان، وأسطورة طاقية الإخفاء، 
وأسطورة الشحاذة الطيبة الجميلة التي تتزوج ملكًا )29(،وفي كل موضوع من تلك الموضوعات نجد تفصيلات 
يضيفها كل كاتب إليه، فتعطيه نكهته التي يتميز بها عن معالجة مبدع آخر لذات الموضوع، وتقوم المقارنة الأدبية هنا 
بتبيان الفروق ووجوه الاتفاق بين المعالجات المختلفة لذلك الموضوع، ويؤكد الدارسون المقارنون عن حق أن التأثر 
بإبداعات الآخرين لا يعد عيبًا؛ فالحياة قائمة على التعاون والأخذ والعطاء، وليس هناك مبدع يأتي بإبداعاته من 
الفضاء الخارجي، بل الكل يعتمد على الكل، مضيفًا إليه بعض التفصيلات أو محوراً فيما أخذ، أو مستدركًا عليه، 

أو معيدًا تنظيمه، وفي مثل هذه الأمور يمكن أن تكمن العبقرية الإبداعية.)30( 
وهناك مسرحية »أودي الملك«، التي كتبها الشاعر اليوناني سوفوكليس في القرن الخامس قبل الميلاد، وموضوعها 
سلطان القدر الساحق، الذي قد يحول انتصارات المرء إلى هزائم، وهزائمه إلى انتصارات، وهذا الموضوع هو في 
الأصل أسطورة يونانية شهيرة، وقد تأثر توفيق الحكيم بتلك المسرحية في مسرحيته: »الملك أوديب«، التي نشرها 
سنة 1949م، ولكن إذا كان »أوديب« سوفوكليس يعاني من مشكلة البحث عن الحقيقة، فإن »أوديب« توفيق 
الحكيم، كما نبه إلى ذلك الدارسون الذين قاموا بالمقارنة بين المسرحيتين، يعاني من مشكلة الصراع بين الحقيقة 
والواقع، وقد دخل الأديب الحضرمي المصري علي أحمد باكثير على الخط، فألَّف هو أيضًا مسرحية بعنوان 
»أوديب«، ذاكراً أن هدفه من كتابتها هو محاولة تشخيص المشكلة الفلسطينية، وإن حوى العمل إلى جانب هذا 
هجومًا على البدع التي أخذت تشيع في البيئات الإسلامية منذ العصر الفاطمي، ويقوم على الترويج لها طبقة من 

المتاجرين باسم الدين)31(. 
وفي مجال آخر يتعلق بدراسة الشخصيات المتميزة، وتناوله بالبحث الدارسون المقارنون، ومنها: شخصية جحا التي 
تعود إلى المصادر الشعبية، وأصبحت موضوعًا تتناوله الآداب العالمية بمختلف ألوانها؛ إذ نجده في الأدب الشعبي 
المصري، والأدب الشعبي التركي، والأدب الشعبي القوقازي، والأدب الشعبي الفارسي)32(، وهو في كل ذلك رمز 
للإنسان البسيط خفيف الظل، الذي يعبر عن رأيه في شجاعة، منتقدًا أوضاع السلطة الحاكمة الفاسدة المستبدة، 
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حاملاً ملامح كل أمة ينتمي إليها حسبما لوحظ؛ فهو، على وجه الإجمال، خير معبر عن الوجدان الشعبي وموقفه 
من عصور القهر والظلم، ومن تلك النماذج أيضًا شخصية »شهر زاد« بطلة قصص »ألف ليلة وليلة«، التي نقلت 
إلى الآداب الأوربية، وأصبحت رمزًا للاهتداء إلى الحقيقة عن طريق القلب والعاطفة، وعن هذه القصص أيضًا انتقل 
موضوع »علاء الدين والمصباح السحري« إلى الآداب المختلفة ، ومنها كذلك أخذ توفيق الحكيم مسرحيته: »شهر 

زاد« التي نشرها سنة 1934م، وطه حسين روايته: »أحلام شهر زاد«، التي رأت النور سنة 1942م.)33(
وليس شرطاً أن يدرس الأدب المقارن التأثير والتأثر بين الآداب المختلفة، فهذا إنما يشكل بعضًا من مهمته، وليس 
مهمته كلها، وفي هذه الحالة يكشف الأدب المقارن عن مصادر الأصالة في الأدب القومي، وما دخل عليه نتيجة 
تلاقحه مع الآداب الأخرى، ولا شك أن جوانب التأثر كثيرةٌ ومتعددة )34(؛ فالأدب كائن حي، يؤثر ويتأثر، 
ويأخذ ويعطي، وهذه سنَّة العطاء الإنساني، وهنا يوضح الأدب المقارن خط سير الآداب في علاقاتها بالآداب 
الأخرى، ومدى تقاربها في الأفكار، مبينًا لنا أهمية التأثير والتأثر في تقوية الآداب المختلفة، وكذلك في العمل على 
تقارب الشعوب وخروجها من عزلتها، وبذلك يكون للدب المقارن أهمية كبيرة في دراسة المجتمعات وتفهمها.)35( 
ومن أكثر فروع الأدب المقارن انتشاراً دراسة تأثير كاتب معين في أدب أمة أخرى، وهذا التأثير قد يكون شخصيًّا 
؛ إذ يمكن مثلًا دراسة أثر إبسن أو برنارد شو أو بيراندللو أو بيرخت أو يوجين يونسكو أو الكتاب  أو فنيًّا أو فكرياًّ
الإسبان في مسرح توفيق الحكيم، وقد ندرس رواية مثل »الرباط المقدس« لتوفيق الحكيم وعلاقتها برواية »تاييس« 
للكاتب الفرنسي أناتول فرانس)36(، وقد ندرس التأثير الفرنسي في أدب طه حسين، وبالذات في أعماله 
القصصية مثل »المعذبون في الأرض« و»شجرة البؤس« وغيرهما، أو ندرس تأثير الكاتب الفرنسي جيدي موباسان 

في قصص محمود تيمور)37(، إلى آخر هذه الموضوعات التي يمكن الباحث المقارن أن يتناولها.
كذلك ينبغي التنبه إلى أن التأثر بين الآداب المختلفة قد يكون على غير اتجاه الأصل المؤثر، بمعنى أن يفهم الكاتب 
 Thomas( المتأثر الأديب الذي تأثر به فهمًا مخالفًا لمقصده، ومن ذلك مثلًا أن الكاتب البريطاني توماس كارليل
Carlyle( قد قرأ الكاتب والشاعر الألماني جوته )Goeth( على أنه داعية إلى بعض الرؤى الأخلاقية الدينية 
التي يتفق معه فيها)38(، وبهذا يكون كارليل ، كما نبه إلى ذلك بعض الدارسين المقارنين، قد أول بهذا الفهم رؤية 
جوته لينساب التأثير إلى غيره من الكتاب عبر هذا التأويل، وليس عبر الأصل)39(، وهناك التأثر العكسي في فهم 
رؤى الآخر، كأن يقف أديب موقفًا مضادًّا من الرؤية الفنية الفكرية لأديب أو حركة أدبية مختلفة في لغة أو قومية 
أخرى، ويمكن أن نمثل لذلك بالصورة التي رسمت لكليوباترا في الآداب الغربية وصورتها عند أحمد شوقي، الذي 

عمل على رسمها في غير صورة المرأة اللعوب الملتوية لتصبح عنده ملكة وطنية مخلصة)40(.
سمات الدارسين للدب المقارن

هناك مجموعة من الشروط يب توافرها في سمات الدارسين للدب المقارن، منها)41( : 
1- أن تتسع معارف الدارس ؛ بحيث يكون مطلعًا على جوانبَ متعددة من الثقافات التي تتصل بالآداب.

2- أن يعرف الدارس بعض اللغات الأجنبية؛ إذ لا يستطيع أن يعرف ما تم من تأثير وتأثر في الموضوعات التي 
يدرسها إلا بالاطلاع على النصوص والآثار الأدبية في لغاتها الأصلية؛ فقد ثبت أن الاعتماد على الترجمات دون 
الرجوع إلى الأصول كثيراً ما يؤدي إلى أخطاء في النتائج بسبب سوء الترجمة أو تحويرها أو سهوها عن أشياء مهمة 
في اللغات المنقول عنها، ومعنى هذا أن من يريد معرفة تأثير الشاعر الألماني جوته في الأدباء الرومانسيين مثلًا يحتاج 

إلى أن يقرأ جوته في لغته الألمانية، وليس يكفيه تمامًا اللجوء إلى ما ترجم من أدبه.
3- أن يلم الدارس بالمصادر والأصول الخاصة بموضوع البحث؛ كي يستطيع معرفة عملية التأثير والتأثر، وإذا 
وقعت له ترجمة لعمل من الأعمال الأدبية فعليه أن يقارن بين الترجمة والأصل، وكذلك بين الترجمات المتنوعة إذا 

كان هناك أكثر من ترجمة للعمل المذكور .
4- على الدارس معرفة ما يختص بدراسة الأجناس أو الأنواع الأدبية؛ كنشأة قصص الرعاة ومسرحياتهم في الأدب 
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